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�لملخص

نسان العربي والتي شكََّلت رافداً اأساسياً يمدُه باأسباب  من المؤثرات الحيوية في حياة الإإ

الثقافة الفكَّرية األإ وهو الإأدب ،وكما هو معروف اأن الإأدب ينشطر اإلى قسمين هما الشعر والنثر 

، وبما اأن الشعر اأرحب ميداناً فاإنه شكَّل الجانب الإأكثر بروزاً عند العربي ، وكان الإأنموذج 

الإأوسع اإبداعاً وتعبيراً عن مفترقات حياته ، فكَّان الشعر بؤرة الإنطلاق في توثيق المرتكَّزات 

الوقت ينقل  نسان في ذلك  اآنــذاك ، فكَّان الإإ الرئيسة في حياته  المعرفية المكَّوِنة للمفاصل 

في  رؤى  يتكَّوّر من  ما  اأو   ، داخــل صــدره  يعتمل  ما  استنطاق كل  استطاعت  دقيقة  صــورة 

مخيلته، والشعر كان في الكَّثير من الإأحيان مفتاحاً لكَّل شفرات الإأزمات التي عزفت بيومه ، 

فكَّان يترجم تلك الإشكَّاليات بتعابير رشيقة ومنظومة متناسقة اأفردت منهاجاً قولياً نبض بروحٍٍ 

حيةٍ استطاعت اأن تكَّون رمزاً فاعلاً على مرِ السنين لتتناقلها الإألسن جيلاً بعد جيل فتلونت بها 

مستويات الفكَّر الثقافي والمعرفي ، وكانت القصائد الشعرية مهداً للدراسة والبحث في اإظهار 

القيمة الفنية لهذا التشكَّيل الفني الرائع ، ومن تلك المفاصل التي برزت في الشعر توظيف 

لمفهوم الزمن في القصائد الشعرية الجاهلية ، لإ سيما في مثل ما نجده في شعر الإأعشى ، 

سلام واأحد اأصحاب القول النفيس  والذي يعد واحداً من الشعراء المبرّزين في عصر ما قبل الإإ

، لذا سيتناول البحث تسليط الضوء على حضور الزمن في شعره ومحاولة رصد هذا المفهوم 

ولبيان اأهميته وفنيته .

الكَّلمات المفتاحية :) الزمن ، الإأعشى - شعر الإأعشى -الزمن (.
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Abstract :

The Manifestations of Time in the Poetry of Al-A’sha

One of the vital influences in the life of the Arab, which served as a fundamental 

source of intellectual culture, is literature. As is well known, literature is divided into 

two sections: poetry and prose. Since poetry is the broader field, it became the most 

prominent form of expression for the Arab, and it was the most creative and expres-

sive model for the crossroads of his life. Poetry served as the starting point for docu-

menting the key knowledge foundations that shaped the main aspects of his life at the 

time. The person of that era conveyed a precise image that could express everything 

that stirred within his heart or the visions that swirled in his imagination. Poetry was 

often the key to unlocking the crises that marked his day, translating these issues into 

graceful expressions and a harmonious structure, creating a verbal methodology pul-

sating with a living spirit that could serve as a symbol for generations, passed down 

through time. It enriched the levels of intellectual and cultural thought, and the poetic 

verses became a foundation for study and research, highlighting the artistic value of 

this magnificent art form. One of the key aspects that emerged in poetry was the use 

of the concept of time in pre-Islamic poetry, especially in the works of Al-A’sha, who 

is considered one of the prominent poets of the pre-Islamic era and a master of elo-

quent speech. This research will focus on shedding light on the presence of time in 

his poetry and attempt to capture and analyze this concept to highlight its significance 

and artistry.

Keywords:) Time, Al-A’sha, Al-A’sha’s Poetry and Time(
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اأهمية الزمن بالنسبة للشعراء الجاهليين :

لم يكَّن الزمن بمناأى عن فكَّر الشاعر الجاهلي ، بل اأدى حضوره جانباً فاعلاً في يومه وما 

يعتريه من تقلبات واضطرابات ، وصراعات داخل نفسه من جهة ، وصراعات مع محيطه 

نسان اآنذاك وموقفه من الحياة اأنها  الخارجي بكَّل تفريعاته من جهة اأخرى ، ومن معتقدات الإإ

تتمثل عنده » في قناعته باأن وجوده مقيد بزمن محدد ، يبداأ بالولإدة والشباب وينتهي بالمشيب 

الشعراء عن  اأحاديث  فالكَّثير من   ، زيتوني،2001 م،ص463(  اأحمد  الغني  )عبد   « والهرم 

هذين النقيضين المتلازمين لحياة الشاعر ، فقد نجد الكَّثير من اأقوالهم وهي تصف الشباب 

والمشيب ، وفي فضل الشباب عند العربي ما جاء من قول اأبي عمرو بن العلاء اأنه » ما بكَّت 

العرب على شيء ما بكَّت على الشباب ، وما بلغت به ما يستحقه » ) ابن عبد ربه ،361/2 

، والإأبشيهي ،2008م،ص293( وكثيراً ما ارتبط مفهوم المشيب عند الجاهلي بدنو الإأجل 

ونهاية مسيرة ورحيله عن هذه الحياة ، لذلك نجد الإأعشى يتحدث عن طول الزمن والعناء 

البشر ســواء كان  الــذي يتمكَّن من  المحتوم  القدر  الموت هو  اأن  نسان ثم  الــذي يلاحــق الإإ

اأحدهم بين اأهله اأو كان وحيداً في القفر ومنه قوله من المتقارب )الإأعشى،ص15( : 

لَعَمْــــــــــركَُ مَــــــا طُـــــوْلَ هَـــــذَا الزَمَــــنْ

يَظَـــــــلُ رجَِيْمَـــــــــاً لـِــــــرَيْبِ المَنُـــــــــــــــوْن

وَهَــــــــالكِِ اَهْـــــــــــــــلٍ يُجِنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَهُ

وَمَــــــــا اإنِْ اَرىَ الدَهْـــــرَ فـِــــي صَرْفهِِ

فَهَلْ يَمْنَعَنِي ارتيَِادِي البِـــــــــــــــــــــــــــــــــلَا

اَ لَيْـــــــسَ اَخُـــــــــو المَــــــوْتِ مُسْتَــــــوثقَِاً

عَلَـــــــــــى المَـــــــــــرْءِ اإلَإ عَنَـــــــــــــاء مُعَـــــــــــــــــــــــــــــــنّ

وَلَلسُقْـــــــــــــمِ فـِـــــــي اَهْلِــــــــــــــــــــــــــــهِ وَالحَــــــــــــــــــــــــزنَ

كَاآخِـــــــــــــــــــرَ فـِـــــــي قَفْـــــــــــــــــــــــــرَةٍ لَــــــــــمْ يُجَــــــــــــــــنّ

يُغَــــــــــــــــــــادِرُ مِــــــــنْ شَــــــــــــارخٍٍِ اوَ يَفَــــــــــــــــــــــــــــــــن

دَ مِــــــــــنْ حَـــــــــــــذَرِ المَــــــــــــوْتِ اَنْ يَاأتيَِــــــــــــــــــــن

اإنِْ قلُْــــــــــتُ قَــــــــــــــــدْ اَنْسَــــــــــــــــــــــــــــاأنْ عَلَـــــــــــــــــيَ وَ

وهذا الزمن غدّار خوّان لإ يترك اأحداً اإلإ اغتالته يد المرارة ولإ فرق عنده بين سلطان منعم 

في الخيرات وبين اإنسان يلتحف قساوة الحياة في بيئة صحراوية صلدة وهذا ما فسره الإأعشى 

) الإأعشى، ص15 ( :  

اَزَالَ اُذَيْْنَـــــــــــــــــةَ عَـــــــــــــــنْ مُلْكَِّــــــــــــــــــــــــــهِ
وَخَــــــــــانَ النعَِيْــــــــــــــمُ اَبَــــــــــــــا مَـــــــــــــــالكٍِ
اَفَـــــــــــــــــــادَ المُلُـــــــــــــــــــوكَ فَافَْنَــــــــــــــــــــــــاهُمُ

وَاَخْــــــــــرجََ مِــــــــــنْ حِصْنِــــــــــــــهِ ذَا يَـــــــــــــــزنَْ
وَاَيُ امْـــــــــــرئٍٍِ لَـــــــمْ يَخُنْــــــــــــهُ الزَمَـــــــــــــــــــــنْ
وَاَخْــــــــــــرجََ مِـــــــــنْ بَيْتِــــــــــــــــــــهِ ذَا حَــــــــــــــــزنَْ
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فهذا الزمن جار في مسيرته اآخذ بطريقه من وجد لإ يترك اأحداً لحاله لإ فرق عنده بين هذا 

نسان منذ القدم كانت قناعته تسير باتجاه  وذاك فهو سيف مسلط على الجميع ، اإلإ اأن الإإ

يبين حرصه » على الخلود كَلِفٌ بمصارعة الزمان، يريد جهد استطاعته اأنْ يؤكّد ذاته وسط 

سيله القوي الجارف اللانهائي« )بــدوي،1945م، ص109 ( ، فالكَّل فيه سواء ، وهو يبذل 

ما استطاع في محاولته الصراع مع الزمن وتقلباته والمصير المحتوم محاولة للبقاء وكانت تلك 

القضية اأخذت حيزاً من وقته وجهده وفكَّره . 

 ، العاديين  الناس  من  غيره  من  مرهفاً  اإحساساً  واأدق  نظرة  اأبعد  وهو  الشاعر  اأن  والمعهود 

فكَّانت الحالة النفسية للشعراء تفسر مفهومهم لهذه المساألة الصراعية الدائمة مع الزمن وما 

اإن  يلقاه من عناء وشقاء واأن نوائب الدهر ونوازله تحيط بهم صغاراً وكباراً ؛ لإ تفارقهم حتى و

تنقلوا بين البلدان فالإأمر واقع ، والقدر محتوم لإ مفر منه ، فالموت هو الحقيقة البائنة والنتيجة 

الثابتة التي تعلل مكَّنونات هذه المسيرة في الحياة، كقوله من الطويل ) الإأعشى، ص217 ( :

فَمَـــا اَنْتَ اإنِ دَامَت عَلَيْــــكَ بخَِــــــالدٍِ
وَكِسْرىَ شَهِنْشَاه الذَِي سَارَ مُلْكَُّــــــهُ
وَلَإ عَادِيَـــــاً لَــــمْ يَمْنَــــع المَوْتَ مَالـُـــهُ
بَْنَــــــاهُ سُلَيْمَـــــانُ بنُ دَاوُودَ حِقْبَــــــــــــــــةً
يُــــــــوَازيِ كُبَيْــــــدَاءَ المََــــــــــاءِ وَدُونَـــــــــــهُ

لَـــــــهُ دَرْمَــــــــكٌ فيِ رَاأسِـــــهِ وَمَشَـــــاربٌِ
وَحُـــورٌ كَاأمثَــــالِ الدُمَــــى وَمَنَـاصِفٌ
فَذَاكَ وَلَمْ يُعْجِزْ مِنَ المَوْتِ رَبـَــــــــــهُ

كَمَــــــا لَــــــم يُخَلدَْ قَبْــــلُ سَاسَــــــــاً ومُــــــورقُِ
لَــــــــهُ مَـــــــــا اشْتَهَى رَاحٌٍ عَتِيْــــــقٌ وَزَنْْبَــــــقُ
وَحِصْــــــنٌ بتَِيْمَـــــــــــــاءَ اليَهُـــــــودِيِ اَبْلَــــــــــقُ
لَــــــــــــهُ اَزَجٌ عَــــــــــالٍ وَطَـــــــــــــــيٌ مُــــــــــــــــــوَثقَُ

بـِـــــــــــــــــلَاطٌٌ وَدَارَاتٌ وَكِلْــــــــــــــسٌ وَخَنْـــــــــدَقُ
وَمِسْــــــــكٌ وَرَيْحَـــــــــــــــــــانٌ وَرَاحٌٍ تصَُـــــــــــــفِقُ

وَقِـــــــــــدْرٌ وَطَبَــــــــاخٌٍ وَصَــــــــــــــاعٌ وَدَيْسَـــــقُ
وَلَكَِّــــــــــــــنْ اَتَـــــــــــــاه المَـــــــــوْتُ لَإ يَْتَـــــــــابَقَُ

الصورة  الجاهلي وتعصف بذهنه لكَّن تلك  نسان  الإإ اإلى فكَّر  تتبادر  الموت  وتظل صورة 

نسان بعد الموت ، فلم يجد ما يطمئنه ويهدئٍ من  ضبابية غير واضحة لديه ، وما هو مصير الإإ

تلك الإضطرابات حول قلقه .

والنصرانية  كاليهودية  العربية  الجزيرة  في  المعتنقة  ــان  الإأديـ بعض  وجــود  من  الرغم  وعلى 

اأسرار  باأمــور تيسر لهم فهم ومعرفة  والحنيفية ، والتي لربما كانت قد تسهم في رفد الشعراء 

الكَّون ، اإلإ اأن ضيق انتشار تلك الإأديان بسبب اتساع مفهوم الوثنية واعتناقها لهم اأدى ذلك 

لعدم اهتمامهم بالكَّثير من تلك الإأديان ، بل اأنهم قاموا بتفسير الوجود بصورة تلقائية ، فلعبت 

الوثنية التي انتشرت في قلب الجزيرة العربية دوراً مؤثراً ، وكانت العامل الذي اأسهم في عدم 

الركون اإلى مفاهيم الإأديان الإأخرى ، محاولة لمعرفة بعض اأسرار الوجود والكَّيفية التي يفسر 
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بها الكَّون )هلال،1999م، ص176( ، اإلإ اأننا لم نحض بمثل تلك الإأشعار واأن ما حملته 

سلاميين الذين  المدونة الشعرية من اأشعار اصطبغت بصبغة الوثنية ، لربما حمل ذلك الرواة الإإ

انبروا لتدوين علوم العربية ونقل الإأشعار وتوثيقها وتدوينها ، رغبتهم في عدم نقله اإلينا مراعاة 

لمفاهيم الشريعة السمحاء ، على اأن العرب تناقلت الإأشعار حفظاً في صدورهم فلم يكَّن 

اإنما حُمِلَت الإأشعارُ مشافهة  هناك تدوين ومخطوطٌ لما نظمه الشعراء من قصائد ومطولإت و

رث  فكَّانت تعيه قلوبهم فكَّانوا يمتلكَّون حافظة قوية وذائقة فنية اأعانتهم على حفظ ذلك الإإ

الفني التليد )خفاجي،1992م،ص 234( ، والكَّثير من اأشعار العرب القديمة ذهبت اأدراج 

الرياحٍ مع من ذهب من حفظته ، الذين هلكَّوا بالحروب والموت ، وهذا ما ذكره اأبو عمرو بن 

العلاء » اأن ما بقي من اأشعار العرب اإلإ اأقلهّ ولو جاءنا منه لجاء علم وشعر كثير« )الجمحي،1 

/ 25 ( ، فكَّان ما وصل اإلينا يصور جوانب من حياتهم القبلية واأجواء الصحراء القاسية والتي 

طالعناها فكَّانت تمتثل بصبغة فنية عالية . 

ثم اأن الشعراء في معاناتهم من تقلبات الزمن نجدها تتخذ مسارين كان الإأول لديهم في 

التعبير عن مرحلة الفتوة والشباب ) ابن منظور،1991م ،181/10( والبهجة والقوة والنشاطٌ ، 

والمسار الثاني يتحدث عن مرحلة الشيخوخة والهرم ، فكَّان المسار الإأول يمثل عندهم مظهراً 

من مظاهر القوة الذي يتحدث عن زمن النشاطٌ اإذ يكَّون فيها الفتى شجاعاً قوياً ، والإأعشى من 

الشعراء الذين كانوا على شاكلة امرئٍ القيس وغيره في الحديث عن النساء بلا تورع بل اأنه يميل 

اإلى المجازفة وهذه سمة من سيماء العشاق الفرسان الشجعان )الحتي،2007م،ص214( 

الذي  هو  والشيخ  السن  في  والتقدّم  والكَّبر  الشيخوخة  تمثل  التي  الثانية هي  المرحلة  اأمــا   ،

استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب ) ابن منظور،1991م،254/7(  ، وعلا مفرقه واشتعال 

يــديَ ،  الــذي بقى منه فقال : » يسبقني من بين  الشيوخٍ عن  اأحــد  الـــراأس به ، فقد سئل 

ويلحقني من خلفي ، واأنسى الحديث ، واأذكر القديم ، واأنعس في الملاء ، واأسهر في الخلاء 

اإذا قعدتُ تباعدت عنيِ » ) الجاحظ،1998م، 90/2( ،  اإذا قمت قربت الإأرض منيِ ، و ، و

فمن هذا القول يتراءى صورة قاتمة عن الزمن المرتبط بالحديث عن الشيب ، وقد ذم العرب 

الشيب كونه نذيراً بقرب الرحيل ودنو الإأجل، فهذا الزمن الذي يعطي الكَّثير من مباهج الحياة 

في مقتبل العمر القوة والبهجة والوسامة وفتل العضلات واكتنازها باللحم يعود اأدراجه ليسلب 

ذلك على حين غرة دون تعرج اأو خجل ، لذا تبرم الشعراء من ذلك لإأنه زمنٌ صلف ٌلإ يقر 

على حالة ولإ يعذر اأحداً ، قال المعتمر بن سليمان : » الشيب موت الشَعَر ، وموت الشَعَر 
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عِلةَ لموت البشر« ) ابن عبد ربه،356/2 ( ، وهذا التحول الزمني في الحديث عنه والإنتقال 

نسان والتي تاأخذه لتفسير  من مرحلة الشباب اإلى مرحلة الشيب يكَّون رهناً بالحالة النفسية للاإ

واقعه بما تميل اإليه النفس بين تقبل الواقع الجديد اأو السخط على زمن ولىَ اإلى غير رجعة ، ثم 

اأن الحديث بين رفض الشيب والإستسلام لوهن الكَّبر نلمح اأصداء ذلك الكَّبرياء في قصائد 

الفخر التي ينظمها الشاعر ؛ اإذ ياأنف العربي وهو في مجال الإفتخار اأن يظهر ذلك الضعف 

والفتور وتثاقل الخطوات وبطء الحركة ، على العكَّس من الموقف الإآخر الذي يكَّون فيه غير 

مبال بشيبه ونحوله وهزل جسده وذهاب نضارة الشباب فلا يبدو حريصاً على هذا الموقف 

البطولي السابق ، بل يكَّون مسلماً قناعة لهذا اللون الإأبيض الذي اعتلى راأسه وهذا نقراأه في 

قصائد المدحٍ التي لإتكَّون بحاجة اإلى الجلادة والصلابة )خليف،ص182،183( ، ومن مثل 

هذا الإأمر نجد الإأعشى لإ يميل اإلى المبالغة والهلع من تلك التغيرات التي تطراأ عليه نتيجة 

التقدم في العمر وكاأنه تماشى مع الزمن فيقر بالحالة الجديدة تقبلاً ، فيقول من المتقارب  ) 

الإأعشى،ص173( : 

مَضَـــى لـِـــي ثَمَــــــانوُنَ مِن مَــــــوْلدِي
فَــــاصَْبَحْتُ وَدَعْتُ لَهْــــــــوَ الشَبَـــــــــــــــا

كَـــــــــــــــذَلكَِ تَفْصِيْــــــــــــــــــــــلُ حِسَــــــــــــــــابُـــــــــــــهَا
بِ وَالخَنْـــــــــــــــــدَرِيسَِ اَصْحَــــــــــــــابهَِــــــــــــــــــــــــا

هذا الإقرار بالرضا لما اآل اإليه الحال باأن تلك التغيرات التي لإ مهرب منها جاءت لتوديع زمن 

الفورة والتحول اإلى زمن الفتور والركون اإلى الهداأة والسكَّون ، والرضا ولو على غير قناعة اأشبه 

فراأى  المراآة  في  نظر   « اإذ  الشيب  في  2002م،137/3(  )الزركلي،  وهب  بن  سليمان  بقول 

بلحيته شيباً كثيراً ، فقال : عيب لإ عدمناه » ) الثعالبي،2003م ، ص231 ( ، فهكَّذا عاش 

نسان في تلك الصراعات مع الزمن يبكَّي ماضيه ويتذكر ما ذهب من لهو ومرحٍ وقوة اأسعفته  الإإ

على العيش والتلذذ بيومه ، يقول الإأعشى من الخفيف ) الإأعشى،ص3 ( :

وَسُؤالـِـــــــــي فَهَــــــــــــــــل تَــــــــــــــردُُ سُــــــــؤَاليِمَــــــــا بُكََّــــــــاء الكََّبِيْـــــــــــــرِ باِلإأطْـــــــــلَالِ

وتتكَّرر هذه الصورة في رسم حالته في الصراع بين عاطفته وحنينه للماضي وبين الواقع الذي 

يكَّابده ، فكَّان الشيب عند العرب غير محبب لكَّننا نجد الإأعشى يمدحٍ شيب هوذة بن علي 

الحنفي )الزركلي،2002م،102/8( من البسيط ) الإأعشى، ص107 ( :
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لَمْ يُْنْقِــص الشَيْبُ مِنْهُ مَــا يُقَــالُ لَهُ
اَغَـــرُ اَبْلَـــــجُ يُسْتَسْقَــــى الغَمَـــــامُ بـِـــــهِ

وَقَــــــدْ تَجَــــــاوَز عَنْــــــهُ الجَهْــــــلُ فَانْقَشَعَـــــــــــــــا

لَوْ صَارعََ الناَسَ عَنْ اَحْـــــــــلَامِهِمَ رعََــــــــــــــــا

وفي هذه الإأبيات اإشارة لمدحٍ الشيب التي يشار بها اإلى الوقار والهيبة ولم يتحدث الشعراء عن 

اإلإ فاإن الشيب مذمة عند السابقين لكَّونه جرس  الشيب في غير موضع العقلانية والحكَّمة ، و

اإنذار بقرب النهاية وزمن الضعف والهزال .

ومن مفردات الزمن الإأخرى ) الدهر ( والذي مر ذكره على األسنة الشعراء بشاأن كثير اإذ يعبرّ 

عن ارتباطٌ وثيق بما قيل عن فترة الشباب والشيب كونه لإ يقرّ على حال متلقب الإأحداث 

، فقد قيل في حال الدهر وذم الدنيا » هو الدهر لإ يعجب طوارقه ، ولإ ينكَّر هجوم بوائقه 

، عطاؤه في ضمان الإرتجاع ، وحباؤه في قران الإنتزاع ، من عرف الزمان لم يستشعر منه 

الإأمان ، وتصرفَ الحوادث ، بين الموروث والوارث ، الدهر مشحون بطوارق الغير ، مشوب 

صفو اأيامه بالكَّدر ممزوج صابه بالعسل ، موصولة حبال الإأمن فيه باأسباب الإأجل ، وقد جعل 

له الدنيا دار قلُْعَة ، ومحل نقُْلَة فمن راحل ليومه ومن مؤخر لغده ، وكلٌ تشوفٌَ لإأجله ، وجار  ال�

لإأمدِهِ ، وما الدنيا اإلإ دار النقلة ، ولإ المقام فيها اإلإ للرحلة » )القيرواني،2001م،3 /248 ، 

249(، وفي حديث الشعراء عن الدهر وذمهم له من خلال تطاول الإأيام والتعرجات والتغيرات 

بصورة سلبية كقول الإأعشى من الخفيف ) الإأعشى، ص315 ( : 

بَيْنَمَا المَرْءُ كَالردَُيْنِيِ ذِي الجُبَــــــــــــــــــ
اَوْ اإنَِاءِ النضَُارِ لَإحَمَهُ القَيْـــــــــــــــــــــــــ

ردََهُ دَهْـــــــــــــرَهُ المُضَــــــــــللَُ حَتَـــــــــــــــــــــى

ـــــــةِ سَــــــــــــــــوَاهُ مُصْلِــــــــــــــــحُ التَْثْقِيــــــــــــــــــــــفِ
ـــــــــنِ وَدَارىَ صُــــــــــــــــــــــدُوعَهُ بالكََّتِيْـــــــــــــــفِ
عَــــــــــادَ مِــــــــنْ بَعْــــــــــدِ مَشْيـــــــــــــــهِ للدَليِْـــــفِ

تظهر صورة التعجب للشاعر مما يفعله الدهر من تبدلإت وتحولإت فيشير اإلى الرمح الثقيف 

اإناء الذهب وكيف اأبدع الصائغ واأتقن عمله حتى اأخفى مواضع اللحام وكاأننا بهذا الحديث  و

مقبلاً على  المرء قوياً  اإلى مرحلة الشباب الذي يكَّون فيها  نلمح تشكَّيلاً عن صورة مشيرة 

الحياة بهمة عالية وبنية جسمانية قوية ، لكَّن ينقلب ذلك اإلى تحول ضعف وخطى مثقلة 

وسير هادئٍ حذر ، لذلك كانت العرب تشغل نفسها بزمنهم القادم والتقدم بالعمر .

اأفرد  الجاهلي ولطالما  الشعر  من  وافــراً  اأخــذت حظاً  التي  الإأخــرى  الزمنية  شـــارات  الإإ ومن 

والليل  الليل،  ظاهرة  وهــي  األإ  فيها  ووصــف حالهم  الإأبــيــات عن وصفها  من  الكَّثير  الشعراء 

اأو  اأو مضارعة  اإن كانت ماضية  الزمان وصفة من صفاته ووقت للاأفعال  هو اسم من اسماء 
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يصف  الجاهلي  الشاعر  انفك  وما   ، بعدها(  وما  )الإأصفهاني،1996م ،ص101  مستقبلية 

الليل بكَّل تفصيلاته فكَّان يشكَّل الليل عنده تناقضات ، فاأحياناً نجده يعبر عن الليل بكَّونه 

وقت اللهو والسمر والمغازلة ، واأحيانا اأخر نجده مهموماً وليله ثقيلاً اأرخى عليه بسدول الهم 

والطول المؤرق ، فعند الإأعشى تنوع مفهوم الليل فمن المفارقات الليلية لديه اأنه اتخذه وسيلة 

للتسلية ومغازلة النساء كقوله من الكَّامل )الإأعشى،ص27( :

فَظَلِلْتُ اَرعَْـــاهَــــــــا وَظَلَ يَحُــــــــــوطُهَا
فَــــرَمَيْتُ غَفْلَـــــةَ عَيْنــــهِ عَنْ شَـــــــــــاتهِِ
حَفِـــظَ النهََــــارَ وَبَــــاتَ عَنْهَا غَــــافلَِاً

حَتَـــــــى دَنَـــــوْتُ اإذَِا الظَـــــلَامُ دَنَـــــــــا لَـــــهَا
فَـــــاصََبْتُ حَبَــــــــــــةَ قَلْبِـــــــــــــــهَا وَطِحَــــــــالَهَا

فَخَلَـــــتْ لصَِــــــــاحِبِ لَـــــــــــذَةٍ وَخَــــــلَا لَــــهَا

فمفهوم شعر الإأعشى كغيره من شعراء عصره كان مستمداً من الإأوصاف الحسية التي لإ نجد 

فيها اأثراً للمعاني العقلية ، بل اأن معانيهم مستوحاة من بيئتهم التي صورت حياتهم الجاهلية 

اأدقَ تصوير واأبلغ تعبير )خفاجي،1992م،ص253 ( ، ويسترسل شاعرنا في تصوير ملامح 

اللهو الليلة فيقول من مجزوء الكَّامل ) الإأعشى،ص255-253 ( : 

فَـــــــــــدَخَلْتُ اإذِْ نَـــــــــــــــامَ الرَقِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حَتَــــــــــــــــــى اإذَِا مَــــــــــــــــا اسْتَـــــــــــــــــرسَْلَتْ

قَسَمْتَهَــــــــــــــــــــا قِسْمَيْــــــــــــــــنِ كُـــــــــــــــــــــــــــلَ
فَثَْنَيْــــــــــــــــتُ جِيْــــــــــــــــــــــــــدَ غَرِيْــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ

ــــــــبُ فَبِــــــــــــــــــــــتُ دُونَ ثيَِابِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا
مِـــــــــــــــــــن شِـــــــــــــــــــــــــــــــــدَةٍ للِِعَابـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا
مُوَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ يُرْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــى بهَِــــــــــــــــــا

وَلَمَسْـــــــــــــــــتُ بَطْـــــــــــــــــــــــنَ حِقَـــــــــــــــابهَِـــــــــــــــــا

اأن يصل المعشوقة ، فغلبة  المواتية للشاعر  الليل ستاره فكَّانت الفرصة  الــظلام واأســدل  ساد 

الذي  رقيبها  اأن غفل عنها  وبعد  والــوصــال ،  اللقاء  بذلك  للفوز  الليل  اإلإ  له  تــدع  لم  الوجد 

يحرسها ، ليتيسر السبيل وليكَّون ذلك تمهيداً للطريق اأمامه لنيل مبتغاه ، وما الليل اإلإ زمن 

مفضَل لمثل تلك الحالة فهو مظنَْة العاشقين وخيمة لقاءهم ليغتنم فرصته ويشبع رغبته ويطفئ 

لهيب شوقه .

ومن جانب اآخر كان الليل يمثل تماسكَّاً في بنية القصيدة لإ سيما فيما يتعلق في باأقسام 

القصيدة المتنقل بين المقدمة والرحلة والغرض ، فقد ارتبط الإستعداد للرحلة والإنتقال اإلى 

زمنية  لحظة  وشكَّل  والهجران  للرحيل  الإأولــى  البداية  كونه  بالهموم  مثقلة  زمنية  صــورة  خلق 

 ( البسيط  من  بقوله  ذلــك  ، وصــوَر  شــــوارب،2016م ،ص209،210(  )اأبــو  للشاعر  قاسية 

الإأعشى،365 ( : 
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نَــــــامَ الخَلِيُ وَبتُِ الليَلَ مُرتَفِقـََـــــــــــــــــــاً
اَسْهُو لهَِمِي وَدَائيِ فَهْيَ تسُْهُرنِـــــي

يَا لَيْتَهَا وَجَدَتْ بيِ مَا وَجَدْتُ بهَِــــا
لَإ شَيءَ يَْنْفَعُنِي مِن دُوْنِ رُؤيَتِهَــــــا

اَرعَــــــى النجُُــــومُ عَمِيــداً مُثْبتاً اَرقَِــــــــــــــــــــــــــــا
بَانتْ بقِلبي واَمْسَى عِنْدَهَا غَلِقَــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وَكَـــــــــانَ حُــــبٌ وَوَجْــــــــــــدٌ دَامَ فَـــــــاتفََقَـــــــــــــــــــــا
هَلْ يَشْفِـــــــي وَامِقٌ مَـــــــا لَمْ يُصِبْ رَهَقَــــــــــــا

استطاع الإأعشى اأن يوظف ببراعته الفنية زمنية صورة الليل الثقيلة فاأبدع في تاأصيل الجانب 

النفسي له ، اإذ وقع اأسيراً للاأرق يراعي النجوم وقد اأضناه الغرام فاأثقل الهم روحه واأمسى قلبه 

الليل  اأن يتوسد ظلام  اإلإ  اإلى استرداده من سبيل ، فما كان منه  رهينة لدى حبيبته ، فليس 

ونجومه التي لم يجد ملاذاً غيرها ليتاأمل بهجة جمالها وهي تتلاألإأ فمكَّنته من التحليق في 

فضاء حلمه لينسج هذه الصورة الشعرية البديعة .

والليل لدى الجاهليين من الشعراء ومنهم شاعرنا ابتنت على علاقة عاطفية تصل اأحياناً اإلى 

معنى القوة والصراع والعزيمة على مواجهة الصعوبات والتغلب على التحديات ومواجهتها ، 

فتخلق هذه العلاقة نوعاً من الإرتباطٌ النفسي والروحي لتنتج لنا صورة عن علاقة متينة وترابط 

ذلك  الإأعشى صــروة  اأوجــد  وقد  ،2009م،ص91(  الفتاحٍ  )عبد  وحبيبته  الحبيب  بين  وثيق 

التحدي مع الليل بقوله من مجزوء الكَّامل ) الإأعشى،ص285( : 

وَلَقَــــــــد طَـــــــــرقْتُ الحَـــــــــيَ بَعْـــــــــــــــــــــــــــــ
بمُِشَــــــــذَبٍ كَالجِــــــــــــــــذْعِ صَـــــــــــــــــــــــــــــــا
سَلــــــــــــــسٍ مُقَلـَــــــــــــــدُهُ اأسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــــــــــي عـــــــــــازبٍ وَسمـــــــــيٍ شَهْــــــــــــــــــــــ
حَطَــــــــتْ لَـــــــهُ رِيـــــــــــــحٌ كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــدَ النَــــــــــــــومِ تَْنْْبَحُنـــــــــــــي كلابُــــــــــــــــــــــــــــهْ
كَ عَلَــــــــــــــــى تَرَائبِِـــــــــــــــــــهِ خِضَابُــــــــــــــــــــــــــــهْ

ــــــــــلٍ خَـــــــــــــــــــــــدُهْ مَــــــــــــــــــــرعٍ جَنَابُــــــــــــــــــــــــــــهْ
ــــــــــــــرٍ لَـــــــــنْ يُعـــــــــــــــزِ بنـــــــــــــي مَصَابُــــــــــهْ

حُطَـــــــــــــتْ اإلـــــــــــــــــى مَلِكٍ عِيَـــــــــــــــــــــــــــــــابُـهْ

فيه  تبتنى  الــذي  الإأســـاس  هو  يكَّون  اأنــه  اإلإ  فيه  المعاناة  من  الرغم  على  الليل  يكَّون  وبذلك 

نماء المودة والتحبب . العلاقات العاطفية ومسرحٍ لإإ

شــارة  للاإ  ) اليوم   ( لكَّلمة  استعمالهم  الجاهليين  الزمان عند  الإأخــرى على  التعبيرات  ومن 

والتعبير عن زمن الحرب وهو استعمال مجازي اإنما اأرادوا به اأن يدل على الواقعة التي حدثت 

البردان  اليوم كيوم  باسم  التي ذكرت  والحروب  الوقائع  المكَّان وكثيرة هي  اأو  الزمان  في هذا 

والنسار اأو يوم الكَُّلاب الإأول اأو يوم حليمة )المولى،ص42 وما بعدها( ، اأو يوم طفخة اأو يوم 

)الــجــنــدي،1966م،ص26 وما  العرب في الجاهلية  التي ذكــرت عن  اأوارة وغيرها من الإأيــام 

له )( : » ما كنتم  بعدها ( ، وقد ذكر صاحب العقد الفريد اأنه قيل لبعض اأصحاب رسول ال�

تتحدثون به اإذا خلوتم في مجالسكَّم ؟ قال : كنا نتناشد الشعر ونتحدث باأخبار جاهليتنا » 
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)ابن عبد ربه،1987م ،6/3( ، ومما لإشك فيه اأن قول المتحدث عن اأخبار الجاهلية يراد به 

اأيام العرب ووقائعهم ومن ذلك ما ذكر للاأعشى قوله عن يوم الزويرين ) ابن الإأثير،1987م،1/ 

.)480،481

يَـــــــا سَلم لَإ تَسْــــــاأليِ عنَـــــا فَــــلا كشف
نَحْــــــنُ الذَينَ هَـــــــزمْنَا يَـــــــومَ صبحنـــــــــــا
ظَلـــــــوا وظَلت تكَّــــــر الخيـــــلُ وسطهـــمُ
تَسْتَــــانسِ الشـــــــرفَ الإعَلَـــــى باِأعينــــها
انسل عنها نسيل الصيفِ فانجـــــردت

عِنْــــــــدَ اللِقَـــــــــاءِ وَلَإ ســــــــــــود مقـــــــــــــاريف
يــــــوم الزويريــــن فــــي جمـــــع الإأحـــــاليف
بــــــــالشيب وبــــــــــــالمــــــــــــرد الغطــــــــــــــاريف
لمـــــــح الصقــــــور علت فوق الإأظــــــاليف
تحت اللبــــــــــــون متــــــــــــــون كالزحــــــــاليف
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�لخاتمة

بعد هذه الرحلة مع الإأعشى والحديث الذي سطرته الدراسة عن الزمن وتجلياته في شعره 

كانت هناك جملة اأمور توصل اإليها البحث بعد استقراء الإأبيات الشعرية عند شاعرنا ومن اأبرز 

تلك النتائج : 

قيوداً حتمية لمفاهيمه حول  قاسية فرضت عليه  بيئة  الجاهلي عاش في  الشاعر  اإن   – 1

الكَّون وما يحيط به وما تنتهي به مسيرته في الحياة اإلإ اأن المفاهيم لديه لم تكَّن واضحة بل 

كانت تحوم حولها الضبابية والتي اأجهدت عقل الشاعر في تفسير الظواهر تلك ومنها مساألة 

الحياة والموت وما بعد الموت .

2 – اإن كل ما تم ذكره عن مفردات الزمن هو ما ورد في اأشعاره رغم تنوع مفردات واألفاظ 

الزمن الإأخرى .

3 – عاش الشاعر الجاهلي في حالة من الصراعات مع الزمن ، وتمثل هذا الصراع بجانبين 

اآخــر وما  صــراع داخلي مع نفسه وصــراع مع محيطه وتقلبات الزمن ، وتغليب جانب على 

اأعنيه هو ميل الشاعر اإلى تغيب مرحلة الشباب التي عدّها زمن النشاطٌ والقوة وحب الحياة 

والإندفاع اإليها بكَّل جوارحه بينما شكََّل المشيب هاجس الخوف فكَّان ضائق الصدر به مدة 

زمنبة غير محببة اإليه ما عدا ما يشير به اإلى الحكَّمة والتعقل .

4 – حاول الشاعر اأن صور هذا الزمن بالغدر فهو يمر على اأفضل الناس واأعلاهم منزلة على 

اأشر الناس واأدناهم مرتبة اإذ لإ فرق بينهم تسري قوانينه عليهم بلا هوادة .

5 – استثمر الشاعر اأجزاء الزمن بمفردات تشير اإلى هذا المفهوم اإلإ اأننا وجدنا لديه بعض 

تصوير  وكذلك   ، واليوم  والليل  الدهر  الفاظ  وهــي  حديثنا  منها  انطلق  التي  التسميات  تلك 

الوقت  اأجــزاء  لفظة  يــددل على  ما  استقراء شعره  اأثنا  نواجه  لم  اأننا  ، على  والشيب  الشباب 

كالدقيقة اأو الساعة اأو غيرها .

6 – مفهوم الليل كما هو معروف عند الجاهلي كان يمثل الثقل لطوله وتوالي الهموم، لكَّن 

قد نعثر على مفهوم اآخر عند شاعرنا وهو يصوره باأنه زمن المودة والعاطفة والفوز بالحبيبة .

7 – يتحدث الشاعر عن الزمن من خلال لفظة اليوم والمراد بها الواقعة والنازلة التي حدثت 

في ذلك الزمن ، فكَّانت لفظة اليوم بمثابة سجل تاأريخي اإذ ذكرت الواقعة باسم يوم كذا ويوم 
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كذا ، وما هي اإلإ اإشارات زمنية وجدناها في شعرهم ، فوصفها الشعراء بذلك التعبير الزمني 

مريدين بها الحرب اأو النزالإت التي دارت بينهم .
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